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مصطلحات أساسیة 

مصطلحات أساسیة: یسوع (علیھ السلام), واجب التنصیر, التعمید, بطرس, تطور الكنیسة 
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 العصور الوسطى أو القرُُونُ الوسطى, التسمیة التي تُطلق على الفترة الزمنیة في التاریخ
 الأوروبي التي امتّدت من القرن الخامس حتّى القرن الخامس عشر المیلادي. حیث
 بدأت بانھیار الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة واستمرّت حتى عصر النھضة والاستكشاف.
 تعتبر فترة العصور الوسطى ھي الفترة الثانیة بین التقسیمات التقلیدیة للتاریخ الغربي: الفترة
 القدیمة، والوسطى، والحدیثة وتنقسم العصور الوسطى نفسھا إلى ثلاثة فَترات:

الفترة المُبكّرة، والمتوسّطة، والمُتأخّرة.
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في ھذا الفصل سوف نتعلم عن الدیانة المسیحیة وانتشارھا في الشرق الاوسط حتى 
وصولھا إلى أوروبا.

طرق تشكیل قوة النصرانیة وانتشارھا في الإمبراطوریة الرومانیة-1.
مركز الدیانة النصرانیة على الغرب وتشكیل الثقافة: الفلسفة, الفن, تأسیس الجامعات2.
وضع الیھود في العصر الإسلامي والنصرانیة في اسبانیا: العصر الذھبي3.



طرق تشكیل قوة النصرانیة وانتشارھا في الإمبراطوریة الرومانیة 1.

الدیانة المسیحیة-

السید المسیح علیھ السلام ولد في القرن الأول في بیت لحم, أمھ السیدة مریم العذراء التي ھي بالاصل 
من الناصرة . عمد على ید سیدنا یوحنا المعمدان في نھر الأردن. 

یوحنا المعمدان وتلامیذه ال-12  شكلوا نواة الكنیسة ومن أشھر تلامیذه بطرس

 نال بطرس تبجیلاً في كنائس متعددة ویعتبر أول باباوات الكنیسة الكاثولیكیة

 نشر الدیانة المسیحیة في المناطق الإمبراطوریة البیزنطیة الشرقیة 

انقسام المسیحیة الى ثلاث مذاھب وھم كاثولیك ارتودكس وبروتستانتیة 

انتشار الدیانة المسیحیة في الغرب الامبراطوریة البیزنطیة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9


قصة من معجزات السید المسیح علیھ السلام

 وكان یسوع ینادي ببشارة الملكوت، ویشفي كل ذي مرضٍ"   
 وعلةّ في الشعب، فذاع صیتھ في سوریا كلھا، وحمل إلیھ

 الناس مرضاھم المعانین من الأمراض والأوجاع على
 اختلافھا والمصروعین والمشلولین فشفاھم جمیعًا، وتبعتھ

 جموع كبیرة من مناطق الجلیل والمدن العشر وأورشلیم
."الیھودیة وما وراء الأردن

   

إنجیل متى، 4/ 25-23—



 یوحنا المعمدان-ھو من عمد السید المسیح (ع). و لقب بالمعمداني حسب المصادر الرسمیة في المسیحیة فإن
 والد یوحنا ھو أبن زكریا النبي ووالدتھ ھي ألیصابات  وكلاھما من أسباط بني اسرائیل وتحدیدًا من السبط الذي أوكل إلیھ
 حسب روایة العھد القدیم منذ أیام النبي موسى (ع) شؤون الخدمة الدینیة للأسباط وھو سبط اللاویین، وكانت مھام السبط
 تشمل خدمة تابوت العھد وبعد أن شید النبي سلیمان ھیكل بیت المقدس أوكل إلیھم خدمتھ أیضًا وبشكل احتكاري، بحیث

یورث الآباء مھنتھم للأبناء.

الطفل الذي یعمد یخلص من الخطیئة الأصلیة (خطیئة آدم وحواء)

أول من عمد ھو السید المسیح علیھ السلام على ید یوحنا المعمدان 

العمودیة أصبحت من  الطقوس الدینیة 
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تلامیذ السید المسیح علیھ السلام- بطرس
للمسیح علیھ السلام كان اثني عشر تلمیذا وھم شكلوا نواة الكنیسة الأولى. من أشھر 
تلامیذه كان بطرس الذي یحتل مكانة عالیة في أناجیل العھد الجدید فھو أبن یوحنا من 
قریة بیت صیدا في شمال الجلیل بالقرب من بحیرة طبریا. لقبھ المسیح بالصخرة قائلا لھ: 
"سوف تكون الصخرة التي سأبني علیھا كنیستي" من أحد المعجزات التي قام بھا السید 

المسیح علیھ السلام وشاركھ بطرس آنذاك: 

 " ثلاثة من الأناجیل الأربعة ذكرت قصة المشي على الماء، وتلك الأناجیل ھي متى ومرقس ویوحنا،
 حیث یحكي أن یسوع كان یمشي على الماء. وقال لبطرس تعال ، و سار بطرس على الماء ولكن عند
ارتفاع الأمواج خاف وارتعش فبدأ یغرق، فأمسك بھ یسوع وأنبھ على قلة إیمانھ". [متى. 31-14:28].

ً على ید السلطات الرومانیة فصلب بشكل  نھایة بطرس كانت سنة 64م حیث قتل صلبا
 مقلوب أي رأسھ إلى الأسفل وقدماه إلى الأعلى.  إذ إنھ لم یر نفسھ أھلاً لیموت بنفس

الطریقة التي مات بھا یسوع المسیح
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انتشار الدیانة المسیحیة 

بقیت الدیانة المسیحیة قریبة من الیھودیة القرنین الأول والثاني 

 لكن انطلاقًا من ھذا التاریخ انضمت المسیحیة إلى الحضارة الھیلینیة التي ستتیح لھا انطلاقة جدیدة مع بدایة
القرن الثالث. 200-300م

ففي تلك الفترة أرسل العدید من الرسل لنشر الدیانة المسیحیة ومن رحلاتھ التبشیریة المشھورة كانت نحو الیونان 
وآسیا الصغرى (تركیا الیوم) وھناك تأسست الجماعات المسیحیة الأولى وكانت أول مدینة اعتنقت المسیحیة في 
أوروبا مدینة فیلبي التابعة لمقاطعة مكدونیا. ومن ثم أرمینیا سنة 301م التي اعتنقت المسیحیة وھي أول الممالك 
الأوروبیة التي تحولت بالكامل إلى مسیحیة وتبعھا جورجیا عام 319م والامبراطوریة الرومانیة عام 380م. في 
سنة 330م قام الإمبراطور قسطنطین الأول من نقل العاصمة من روما إلى القسطنطینیة (تركیا الیوم) لتصبح 

 مركز الدیانة المسیحیة الشرقیة في أوروبا. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9


الانشقاق في الدیانة المسیحیة -
 السبب لھذا الانشقاق یعود لسنة 451م عندما انعقد مجمع خلقدوني المسكوني والذي عقد من أجل مناقشة تسویة الأمور
 بالعقیدة وممارسة الكنیسة فحصل اختلاف وجدل بین رجال الدین حول طبیعة السید المسیح (ع) نتیجة لھذا الخلاف نتج
 الانشقاق العظیم فالخلاف ظھر على خلفیة مصطلحین مھمین وھما اللاھوت والناسوت. اللاھوت تعني الذات الالھیة
 والناسوت تعني كل ما یخص الانسان. فكرة إیمان المسیحیین بلاھوت المسیح وناسوتھ تعني أن المسیح ھو إلھ كامل وإنسان

كامل، وأن لاھوتھ لا یفارق ناسوتھ لحظة واحدة.
 الكنائس الشرقیة تقول ھناك طبیعتین للسید المسیح(ع)  لم تفترقا من الأساس لحظة واحدة أنھما متحدتان في شخص  واحدة.

بینما الكنائس الغربیة تقول ھناك طبیعتین: اللاھوتیة والناسوتیة وانھما اتحدتا لاحقاً.

 أما البروتستانتیة وھم الانفصال الثالث للمسیحیة الذي تم سنة 1529م على ید الراھب الألماني مارتن لوثر الذي قام ضد
 الكنیسة الكاثولیكیة مطلق علیھا ثورة الإصلاح في أوروبا. نشر لوثر رسالتھ الشھیرة المكونة من 95 نقطة والتي تتعلق بما

 یسمى لاھوت التحریر ویناقش غفران خطایا ونیل الخلاص أي التبرئة من الخطیئة وفرض السلطة التعلیمیة في الكنیسة
 الكاثولیكیة والتي تجعل البابا ھو صاحب القول النھائي الفاصل فیما یتعلق بتفسیر الكتاب المقدس، اعتبر لوثر أن لكل مسیحي

الحق في تفسیره. وسمح لوثر للقسیسین بالزواج في الغرب



البروتستانتینة  الكاثولوكیة  الأرثودوكسیة 

صاحبھا مارتن لوثر راھب 
عام 1529. 

تعني المحتجین وھي حركة 
إصلاحیة التي أقیمت في القرن 

16 ھدفھا الاصلاح

 اكبر فئة من فئات الدیانة
 المسیحیة

 مقرھا الفاتیكان
 كنائس غربیة

 النظام المتبع سلطة البابا
 إیمانھم ھناك طبیعتین للسید
 المسیح اللاھوت والناسوت

وانھما اتحدتا لاحقا

 الإیمان المستقیم
 كنائس شرقیة

 النظام المتبع البطریریكي
القدیم

 ایمانھم ان ھناك طبیعتین
 للسید المسیح اللاھوت

 والناسوت وھم متحدتان في
جسم واحد



 2. مركز الدیانة النصرانیة في الغرب وتشكیل الثقافة: الفلسفة, الفن, تأسیس الجامعات.

الشعوب الجرمانیة - قبائل تعیش بالقرب من الامبراطوریة البیزنطیة 

دخول جیش المغول إلى أوروبا ومحاربة الشعوب الجرمانیة 

الملك كلوفس واعتناقھ الدیانة المسیحیة ونشر الدیانة بین قبائل الفرنجھ

ھكذا نجح كلوفس في نشر الدیانة المسیحیة بین القبائل الجرمانیة ولكن مبادئ المسیحیة 
التي تقوم على السلام والمحبة والتسامح لم تكن مقبولة لدیھم بل بقوا على عاداتھم التي 
تقوم على القوة والعنف. ھذه العوامل أدت إلى انتشار الفوضى والانحلال الخلقي حتى 
ظھر قدیس یدعى بندكتس النورسي الذي اشتھر بالقدیس "بندكت" الذي اعتزل حیاة 
النبلاء الفاسدة في روما وعاش في كھف في شرقي روما وعاش حیاة التعبد والتقشف. 
وما أن سمعت الاخبار عنھ فلحقھ قسم من التلامیذ وتعلموا أسلوب الحیاة المسیحیة 

الصحیح منھ. 



بندكتس
بندكتس أسس مع تلامیذه دیر مونت كاسینو سنة 529م ووضع لتلامیذه 
مجموعة من القوانین عرفت بقوانین الرھبان البندكتیة. استطاع الرھبان 
العمل في حقول الدیر والعبادة الیومیة. وھكذا قلده الناس حتى بعد وفاتھ، 
فتأسست مئات الأدیرة البندكتیة داخل ایطالیا وحتى خارجھا. فأصبح دیر 
ً للرھبان. كان لكل دیر رئیس یلتزم الرھبان بطاعتھ  الرھبان ملجأ آمنا
ویحافظ على النظام والحیاة داخل الدیر. ومن ثم أخذ الرھبان یخرجون 
من الأدیرة لنشر الدیانة المسیحیة بین القبائل الجرمانیة التي عبدت 

 الأوثان. 



الأدیرة 
 كانت الأدیرة أیضًا مركز إنتاج زراعي واقتصادي، لا سیما في
 المناطق النائیة، وأصبحت الأدیرة احدى القنوات الرئیسیة
للحضارة. مع الوقت تزعم حركة التبشیر بنشر الدیانة المسیحیة إلى 
البابا غریغوریوس الكبیر الذي ترك ملذات الدنیا ودخل منذ صغره 
حیاة الرھبانیة البندكتیة واستطاع الوصول إلى الاكلیروس في مدینة 
روما ,ومن ثم أصبح اسقف روما سنة 590م,  فأخذ على عاتقھ ادارة 
شؤون روما والدفاع عنھا. نجح غریغوریوس في نشر الدیانة 
المسیحیة على نطاق واسع في القارة الأوروبیة ھذا النجاح جعل منھ 
ً للكنیسة الرومانیة الغربیة الكاثولیكیة وأصبح یلقب فیما بعد  رئیسا

"بالبابا".
ً  جلبت العصور الوسطى تغییرات كبیرة داخل الكنیسة, كما قلنا سابقا
 قام البابا غریغوریوس الكبیر بعملیة إصلاح ھیكلیّة وإدارة الكنسیة

 بشكل كبیر.

https://www.s
hutterstock.co
m/image-phot
o/medieval-for
tress-asen-on-
hill-eastern-19
29360635

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1


حكم شارلمان 46 سنة في تاسیس الدیانة المسیحیة ونشرھا في كافة اوروبا 
شخصیة شارلمان

استطاع نشر الدیانة المسیحیة في كافة اوروبا في فترة حكمھ



بعد موت شارلمان انقسام المملكة الى ثلاث ممالك مستقلة 

الغربیة- وتشمل فرنسا الحالیة 1.

الشرقیة- وتشمل ألمانیا الحالیة 2.

الوسطى- التي تقع بین ألمانیا وفرنسا 3.



مواجھة شعوب النورمندیون قراصنة البحار- وقوة 
الفرسان 

قبائل جرمانیة التي استوطنت في شبھ جزیرة الاسكندنافیة وأطلق علیھم اسم الفیكینغ أي محاربو البحر فبسبب قساوة 
ً وراء مصادر الرزق حتى أصبحوا قراصنة بحر ومثال للرعب والفزع  الظروف المعیشیة توجھوا نحو البحر سعیا
لجمیع سكان أوروبا لیحاربوا الممالك والشعوب بسفنھم الصغیرة الخفیفة القادرة على مناورة المیاه الضحلة والدخول 

إلى الأنھر الكبیرة مثل نھر التیمز والسین في انجلترا وفرنسا وألمانیا. 
فقام الملك بتقسیم أراضي المملكة إلى مقاطعات ومنح كل مقاطعة لسید (فارس) معین مقابل التزامھ بواجب الخدمة 
العسكریة تجاه الملك. فأطلق على عملیة تسلیم الأرض "أقطاعاً" ومنھ اشتق مصطلح نظام الاقطاع. وظھور الأسیاد 

الذین قاموا ایضاً ھم بتقسیم مقاطعاتھم بین أتباعھم والاحتفاظ بقطائع خاصة بھم.



ظھور النظام الاقطاعي في اوروبا 

وظیفة الفلاح والسید

 الصفة المھمة لحالة الفلاح فكانت ارتباطھ بالأرض ولم یستطع الفلاحون مغادرة أراضیھم وكذلك أسیادھم لم یستطیعوا طردھم بل في 
حال انتقال ملكیة الأراضي إلى سید آخر ینتقلون معھ ویتحولون إلى أقنان وتعني عبید فلاحین قضوا وقتھم في العمل منذ شروق 
الشمس وحتى غروبھا. حتى في فصل الشتاء كانوا یعملون في غزل خیطان الصوف والكتان وحیاكتھا. عملت النساء والأطفال في 
ھذه الأعمال الشاقة فانتشرت الأمراض والأوبئة فمات الكثیر في سن مبكرة. تراوح متوسط عمر الانسان آنذاك بین 35-40 سنة. لم 

تتوفر لھم المدارس والقلیل منھم كان یعرف القراءة والكتابة. 

للسید توفرت جمیع الظروف المریحة فسكن داخل قلعة قام الفلاحون في بنائھا في موقع منعزل على تل مرتفع وسط المزرعة. ففي 
داخلھا تم وضع النبیذ ومحاصیل الحقول وغیرھا ومن أھم الأمور أنھا مكان للجوء في وقت الخطر.

سكن السید مع أفراد عائلتھ داخل القلعة. فكان السید یقضي وقتھ في التدرب على القتال وحیاة الفروسیة والصید وتبادل الزیارات مع 
أقرانھم في البار واقامة الحفلات. فعین مسؤولین لإدارة شؤون المزرعة ورقابتھا.



انقسام المجتمع الاوروبي الى طبقات 

 رجال الدین والنبلاء والملوك، وفلاحین. ولكن القوى المؤثرة على
 الصعید السیاسي كانت الملوك والكھنة والنبلاء, وقد نتج عن ذلك
 صراع في بعض الأحیان بینھم. وكانت سلطة الكھنة قویة بما یكفي
 لتحدي سلطة الملوك. ولعلّ نزاع التنصیب أھم صراع
 بین الكنیسة والدولة في أوروبا خلال القرون الوسطى. إذ اتحدت
 مجموعة من الكھنة في السیطرة على التعیینات لمسؤولین عن

 الكنائس مثل الأساقفة ورؤساء الأدیرة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9


تأسیس المدارس والجامعات

 تطورت الجامعات التقلیدیة في العصور الوسطى من المدارس الكاثولیكیة والبروتستانتیة. كانت ھذه
 المدارس مراكز للتعلیم المتقدم، وبعض من ھذه المدارس أصبحت في نھایة المطاف الجامعات الأولى في
 الغرب. فقبل قیامھا رسمیًا، عملت العدید من الجامعات في العصور الوسطى لمئات السنین كمدارس
 مسیحیة ومدارس رھبانیة، وعلمّ فیھا الرھبان والراھبات، كذلك تعتبر منح الشھادة الجامعیة بعد
 إنھاء التعلیم  وفقًا لوالتیر رویج "نتاج مسیحي ".ویرى المؤرخ جیفري بلایني أن الجامعة أصبحت رسمة
 ممیزة للحضارة المسیحیة ولھا تأثیر كبیر على المجتمع المسیحي. وقامت ھذه المدارس
 بتدریس اللاھوت، الطب، الفلسفة والقانون. أوائل ھذه الجامعات التي وضعت وارتبطت بالكنیسة
 الكاثولیكیة بدأت كمدرسة كتدرائیة أو مدرسة رھبانیة ثم سرعان ما أن انفصلت مع زیادة عدد الطلاب ومن
 ھذه الجامعات كانت: جامعة بولونیا، جامعة باریس، جامعة أوكسفورد وغیرھا. وھناك أدلة تؤكّد

أن المدارس المسیحیة كانت مھد الجامعات الحدیثة وقد تأسست منذ القرن السادس.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D9%83%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7#cite_note-37
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9


3.وضع الیھود في العصر الاسلامي والنصرانیة في اسبانیا: العصر الذھبي. 

یعیش الیوم الآلاف من الیھود في دولة اسبانیا ویعود الوجود الأصلي لیھود اسبانیا  من فترة حكم الملك 
سلیمان حیث سكنوا في مدینة ترشیش الواقعة جنوب اسبانیا



مكانة الیھود في ظل الحكم المسیحي والاسلامي في اسبانیا:1.

 في ظل الحكم الاسلامي:

حتى عام 135م عاش الیھود في أرض كنعان ومقرھا أورشلیم ولكن حین قام الرومان بتدمیر اورشلیم  تفرق الیھود في 
كل أنحاء العالم منذ تلك السنة مكونین تجمعات یھودیة أو حارات یھودیة وكان الرفض حلیفھم في معظم الدول التي 
عاشوا بھا. احدى البلاد التي وصل الیھا الیھود كانت اسبانیا بلاد الأندلس حیث حظي الیھود ھناك بمعاملة حسنة من 
قبل الحكم الاسلامي ففرضت علیھم دفع ضریبة الجزیة -أھل الكتاب- كباقي الدیانات ولكن تمیزت ھذه الفترة   برفع 
من المستوى المعیشي وتشیید القصور الفخمة فاستفاد الیھود من ھذا الانتعاش كثیراً وحسن أحوالھم ببناء الكنس 
الیھودیة الفخمة في اسبانیا التي تدل على ارتفاع مستوى معیشتھم. فھنا نرى تأثیر ملحوظ لیھود اسبانیا بالبیئة الاسلامیة 

المتحضرة في مختلف المجالات, الانتاج الدیني والأدبي والعلمي.



برز یھود اسبانیا في نجاحات ومجالات عدیدة مثل التنجیم والطب والترجمة والعلوم الدینیة الیھودیة 
 والفلسفة الدینیة فأطلق على تلك الفترة في ظل الحكم الاسلامي باسم العصر الذھبي.  تمّ إطلاق مصطلح
 العصر الذھبي على الفترة الزمنیة التي شھدھا التاریخ البشري من تقدم ملحوظ في الازدھار والإنتاج
 الثقافي، والسلام والتقدم الحضاري بعیداً عن الحرب والمشاكل والصعوبات، كما یطلق ھذا المصطلح
 على الفترة الزمنیة التي شھدت ازدھاراً في تاریخ وأدب الأمة، بالإضافة إلى أنّھ یطلق على العصور
 البشریة، التي تتمثل بالسلام والطمأنینة والتي أفضت لعصر الفضة، ویطلق أیضاً الفترة الزمنیة من العمر

التي تتسم بالحكمة والرضا.
أحد الامثلة ھو المفكر الیھودي الشھیر الذي عاش في الاندلس وھو الرمبام: وھو في الأصل من مدینة 
قرطبة تعلم على ید أفضل المربین والعلماء واھتم والده بتربیتھ على أحسن حال فبرز الرمبام في موضوع 
العلوم الدینیة الیھودیة والتنجیم والفلسفة. استطاع الرمبام التجوال في كافة أنحاء اسبانیا حیث استقر في 
النھایة في مدینة فاس مراكش سنة 1165م وقام بدراسة الطب اشتھر كطبیب ماھر لدیھ العدید من الكتب 
التي ألفھا ومن أشھرھا كتاب "دلالة الحائرین" .ترك الرمبام مدینة فاس أثر احتلال الموحدین للأندلس 

وملاحقتھم للیھود فاتجھ نحو مصر وأمضى بقیة حیاتھ ھناك حتى توفي سنة 1204م.



الحملات الصلیبیة وتاثیرھا على قرار الیھود 
سرعان ما تغیرت الأحداث خاصة خلال خطاب البابا أوروبان الثاني في كلیرمونت الذي أدى إلى بدایة الحملة الصلیبیة, فبدأ 
 ً العالم المسیحي جھوده وتحضیراتھ لمواجھة المسلمین. تأسست خلالھا معسكرات من الطائفة المسیحیة المتعصبین دینیا
مستعدین لمواجھة المسلمین ولتحریر الشرق "القبر المقدس", ولكنھم انتبھوا لوجود جالیات یھودیة تسكن بالقرب منھم فخطبوا 

لھم قائلین:
"ھا نحن نسافر الى بلاد بعیدة لمحاربة ملوك (البلاد), لقتل وتدمیر كل الممالك التي تؤمن بالمسیح مع أن الیھود ھم الذین قتلوه 
وصلبوه... إلا أنھم یكیلون علینا الشكاوى من كل صوب ومن كل زاویة.... وتشاوروا فقالوا (بأن على الیھود) العودة..ز 

(للمسیحیة) أو.. الموت.."
                                                                                      (ھبرمن- الأحكام القدیمة) 



ھذه الأصوات أدت إلى نشر الرعب والخوف بین یھود فرنسا وألمانیا فبدأوا یبحثون عن حلول للدفاع عن أنفسھم, ولكن 
الجیوش الصلیبیة بعثت الدمار والخراب للمراكز الیھودیة أثناء زحفھم نحو الشرق.

في القرن ال-11 حدث تحول في میزان القوى بین المسلمین والمسیحین في اسبانیا, وھكذا توسعت ھذه الحملات الصلیبیة 
لتصل مناطق اسبانیا حیث تواجدت الجالیات الیھودیة فوقفوا حائرین :

 ھل یبقون مع المسلمین حیث وجدوا ظروفاً مریحة ابان الحكم الاسلامي؟ وھكذا سیتعرضون لانتقام الأمراء المسیحین. 

ولكن اختیار الجالیات الیھودیة ھو اللجوء الى الأمراء المسیحین, واستطاع الیھود خلال تلك الفترة الوصول الى مراكز عالیة 
في بلاط الأمراء المسیحین. فبرزت الجالیات الیھودیة في انتعاش اقتصادھا فظھرت عند التجار وأصحاب الحرف المسیحیة 
نقمھ ومنافسة اقتصادیة ضد الیھود. محاولات أخرى زادت الوضع سوءاً مثل الكنیسة المسیحیة التي تطلعت بالحملات 
الصلیبیة كتطھیر اسبانیا كلھا من المسلمین والیھود. ففي سنة 1391م نشبت أعمال العنف ضد الیھود في اشبیلیا ومن ثم 
انتشرت في المدن الأخرى, فخیر الیھود بین التنصر أو الموت؟ وقتل العدید منھم في مدرید ونھبت أملاكھم. دامت ھذه 
ً واجھ الیھود خلالھا الملاحقة والعذاب. فتنصر العدید من الیھود في اسبانیا ومع الوقت استطاع  الأوضاع 100 عاما تقریبا
ھؤلاء المتنصرین الوصول الى مناصب حكومیة ھامة كمؤسسات البلدیة وحتى في الكنیسة. ولكن بالنسبة للمسیحین المحلیین 

اعتبروھم مسیحین غرباء ومنافسین لوظائفھم واقتصادھم. 


